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 فــي البــدأ لا يتحقــق اي فصــل للديــن عــن الدولــة الا بفصلــه عــن التربيــة والتعليــم، لكــن الحديــث اليــوم يتركــز علــى الموضــوع 
الاساســي وهــو فصــل الديــن عــن الدولــة، منــذ ســيطرة الأحــزاب الإســامية علــى الســلطة او تشــكيلها جــزءا مــن هــذه الســلطة 
فــي مختلــف بلــدان الشــرق الأوســط، ولا تفــارق اي بلــد مــن هــذه البلــدان النزعــات الطائفيــة والعنصريــة والحــروب الأهليــة مثلمــا 
حــدث ويحــدث فــي العــراق، أو ســيطرة قــوى دينيــة بقبضــة مــن حديــد علــى مقــدرات البلــدان كمــا يحــدث فــي ايــران التــي يتحكــم 
ــن  ــا مايي ــرة، راح ضحيته ــر صراعــات وحــروب كثي ــم الكنيســة عب ــا مــن حك ــد تخلصــت أورب ــن. لق ــا رجــال الدي ــي مقدراته ف
البشــر، واســتطاعت مــن أبعــاد الديــن إلــى حــد كبيــر عــن الدولــة والنظــام السياســي، لكــن ســيطرة القــوى الرأســمالية الإمبرياليــة 
علــى دول أوربــا وأمريــكا وغيرهــا مــن البلــدان، جعلهــا تغــذي الصراعــات فــي منطقــة الشــرق الأوســط، عبــر دعمهــا لأحــزاب 
وتيــارات دينيــة وطائفيــة، تضمــن مــن خالهــا مصالــح شــركاتها. ان تجربــة حكــم الإســام السياســي المريــرة فــي العــراق تؤكــد بمــا 
لا يقبــل الشــك ان اي تدخــل للديــن فــي الدولــة والنظــام السياســي مــن شــأنه الذهــاب بالمجتمــع إلــى الحــروب الداخليــة والإرهــاب 
ــة وتــردي فــي  ــل وبطال ــك مــن فقــر ونهــب وقت ــاء للخــارج، ومــا يرافــق ذل ــة العمي ــر للحــدود وتأســيس المليشــيات، والتبعي العاب
ــر كــرد فعــل  ــة. جــاءت انتفاضــة أكتوب ــم والصحــة والســكن، وهــو مــا حصــل بالفعــل طــوال الســبعة عشــر عامــا الماضي التعلي
ــح  ــر صري ــو بشــكل غي ــر ول ــة، لتعب ــى الأمني ــة وحت ــرارات السياســية والاقتصادي ــي الق ــن وتحكمهــم ف ــى ســيطرة رجــال الدي عل
عــن رفضهــا لــكل أشــكال تدخــل الديــن فــي مفاصــل الدولــة عــن طريــق السياســة والاقتصــاد والأمــن، والمحافظــات المنتفضــة 
فــي الوســط والجنــوب أدركــت جيــدا أن ســيطرة أحــزاب وقــوى الاســام السياســي الحاكــم، هــي أســاس التخلــف والتراجــع وهــي 
العامــل الأهــم لرهــن مقــدرات البــاد بيــد مجموعــات مــن الأوغــاد و المرتزقــة، اللذيــن يقومــون بتغطيــة كل ســرقاتهم وجرائمهــم 
تحــت غطــاء الديــن والطائفــة. يعُــد الديــن شــأن شــخصي، وليــس لاي أحــد او جهــة ان تفــرض قناعاتهــا الدينيــة او الطائفيــة علــى 
الآخريــن، كمــا لا يحــق لغيــر المتدينيــن فــرض قناعاتهــم علــى أحــد، وعلــى هــذا الأســاس يمكــن للجميــع العيــش دون تمييــز علــى 
أســاس دينــي أو طائفــي. ان الأحــزاب الإســامية والطائفيــة التــي ســيطرت علــى الحكــم بدعــم ورعايــة مــن الولايــات المتحــدة، 
ــى  ــت ال ــي العــراق، وعمل ــن المجموعــات ف ــز بي ــة والتميي ــة التعصــب والعنصري ــى تغذي ــة عل ــا الرجعي ــق ايدولوجيته ــت وف عمل
يومنــا هــذا بتغذيــة الطائفيــة ورعايتهــا، لأنهــا الأســاس الــذي بنيــت عليــه هــذه الأحــزاب. بعــد الضربــات المتواليــة التــي وجهتهــا 
انتفاضــة أكتوبــر للأحــزاب الإســامية، والقناعــات الراســخة للجماهيــر بــأن هــذه الأحــزاب هــي أســاس البــاء، صــار لزامــا علــى 
كل الأطــراف الفاعلــة فــي الانتفاضــة العمــل علــى تحييــد هــذه القــوى والاحــزاب وعزلهــا عــن الدولــة. ان فصــل الديــن عــن الدولــة 
والنظــام السياســي يجــب أن يكــون مــن المــواد الأساســية فــي اي دســتور قــادم للبــاد، كمــا يجــب أن يمُنــع تشــكيل اي حــزب قائــم 
علــى أســاس دينــي، طائفــي، عنصــري، قومــي، يحــارب الحريــات والمســاواة والعدالــة. ان عــدم الســماح لاي قــوة او مرجعيــة او 
ــة امــر اساســي، كذلــك فــإن اي رجــل ديــن مهمــا كان عــدد أتباعــه يجــب  جهــة دينيــة التدخــل فــي الشــأن السياســي وإدارة الدول
أن يخضــع للقانــون وفــي حــال ارتكابــه ايــة جريمــة او ســرقة او تحريــض علــى القتــل، يجــب أن يقــدم للمحاكمــة حالــه حــال اي 

مواطــن.
جلال الصباغ

 ماذا يعني فصل الدين عن الدولة؟

لا حرية في المجتمع، دون حرية ومساواة المرأة



العنصــر الأساســي لقيــام وبقــاء قــوى الإســام السياســي فــي الســلطة هــي ســفك الدمــاء، فعلــى مــر تاريخهــم كانــوا يســتولون علــى 
الســلطة بالقتــل، وقضيــة بقائهــم فــي الســلطة ذاتهــا لا يقتــرن ببنــاء المجتمــع او اعمــاره مطلقــا، بــل بقمــع الخصــوم، وبإراقــة المزيــد 
مــن الدمــاء، وهــو مــا يســتدعي فــي الذاكــرة اســاطير مصاصــي الدمــاء او اكلــي لحــوم البشــر، فهــؤلاء لا يشــبعوا ابــدا مــن قتــل 

النــاس، والقاســم المشــترك بيــن هــؤلاء وبيــن قــوى الإســام السياســي هــي الدمــاء، فمنظــر الدمــاء لا 
يفــارق مخيلتهــم، وهــم دائمــا عطشــى لعمليــات القتــل.

ــاء، محروســون  ــا، كمصاصــي الدم ــة الاســاميون لي ــارة، تجــول القتل ــة العم ــي مدين بالأمــس، وف
ومحميــون مــن قبــل الســلطة، فهــي ســلطتهم؛ ليوقفــوا ســيارة كانــت تقــل الناشــطين، المحامــي كــرار 
ــذار او  ــابق ان ــم، دون س ــيارة وأعدموه ــن الس ــم م ــم، أنزلوه ــدوس قاس ــد الق ــادل والمســرحي عب ع
حتــى لائحــة اتهــام، جريمتهــم انهــم كانــوا يطمحــون الــى بلــد تســود فيــه العدالــة والمســاواة والحريــة، 
جريمتهــم انهــم كانــوا يريــدون ان يقضُــى علــى الفســاد والنهــب ويحاكــم الفاســدين، جريمتهــم انهــم 
ــة لخفافيشــه، ان يســفكوا  ــر القتل ــه مصاصــي دمــاء؛ فأوعز  كبي ــوا يحلمــون بوطــن لا يوجــد في كان

ويريقــوا دمــاء هذيــن الحالميــن.
هــذه القــوى الإســامية القاتلــة اثــار حفيظتهــا مــن ينــادون بالحريــة، فمنــذ انطــاق شــرارة انتفاضــة أكتوبــر وهــم فــي حالــة هيســتيريا، 
ــد مــن الدمــاء، لكــن  ــوا بســفك المزي ــو المجــازر، فهــم يبنــون عرشــهم علــى رفــات الاف الشــباب، ولا يبخل يرتكبــون المجــازر تل
المنتفضيــن كانــوا قــد وجــدوا العــاج لهــذه الشــلة القاتلــة، وقــد اقتنــع جميــع المنتفضيــن بذلــك، العــاج لا يكــون الا بكنــس وإزالــة 
كل هــؤلاء القتلــة، فــا يمكــن ان تتوقــف عجلــة القتــل التــي يســيرونها الا بإزالتهــم، فكــرار وعبــد القــدوس لــن يكونــا الأخيريــن، مــا 
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 الحرية لكل معتقلي الانتفاضة في سجون
السلطة و ميليشياتها

صـوت  الانتفاضـة

فصل الدين عن الدولة والنظام التعليمي

قوى الإسلام السياسي لا تشبع من سفك الدماء

 الفقر لا يصنع ثورة وإنما وعي الفقر هو
مهمته الطاغية  الثورة...  يصنع   الذي 
 أن يجعلك فقيراً وشيخ الطاغية مهمته
أن يجعل وعيك غائباً...كارل ماركس


